
  واشــنطن - لــــم تنــــه الحــــرب علــــى 
الإرهاب التــــي أطلقتها الولايات المتحدة 
قبل نحو عشــــرين عامــــا مخاطر الحركة 
الجهادية. وبات الفشــــل واضحا في تلك 
الحــــرب على الرغم من مقتل زعيم تنظيم 
القاعدة أسامة بن لادن، الذي كان بمثابة 

العدو الأول والمطلق للغرب.
وفرضت سيطرة طالبان على السلطة 
وبروز تهديدات إرهابية جديدة تساؤلات 
حــــول التهديــــد الأول الــــذي انطلق منه 
الغرب فــــي حربه قبل عشــــرين عاما في 
أفغانســــتان، وهل كان الأمر يستحق هذا 
العناء طوال العقدين الماضيين بعد عودة 
طالبــــان، التــــي احتضنت القاعــــدة، إلى 

السلطة.
وأظهرت نتائج الحرب على الإرهاب 
مــــدى فشــــلها فــــي مكافحته بعــــد بروز 
تنظيمات إرهابيــــة أخرى لا تقل خطورة 
عن تنظيم القاعدة، الذي يعد الملهم الأول 

للجماعات الجهادية.
وكان أسامة بن لادن قبل مقتله 

قد اتخذ من أفغانستان مقرا 
رئيسيا لشن هجمات 

ضد أهداف 
غربية، ونفذ 

تنظيمه 
هجمات 
مروعة 

استهدفت 
برجي مركز 

التجارة العالمي 
في نيويورك 

والبنتاغون في الحادي 
عشر من سبتمبر عام 2001.

تروج الإدارات الأميركية 
ومن بينها إدارة الرئيس جو 
بايدن إلى أن مقتل أسامة بن 

لادن وإنهاء وجود تنظيم 
القاعدة كانا الهدفين 

الأساسيين من الحرب 
في أفغانستان، 
لكن بالنظر إلى 

نتائج تلك الحرب 
والفوضى المستمرة 

وتواصل التهديدات الإرهابية، 
يتبين أن الاستراتيجيات التي 

اتبعت في مكافحة الإرهاب 
باءت بالفشل.

وحــــين كان الدخــــان لا يزال يتصاعد 
من برجــــي مركز التجــــارة العالمي أطلق 
الرئيــــس الأميركي آنذاك جــــورج دبليو 
بــــوش ”الحرب ضــــد الإرهــــاب“. الهدف 
كان نظام طالبان في أفغانســــتان بسبب 
ســــماحه للقاعــــدة بالتحضيــــر للاعتداء 

الأكثر دموية ضد دولة غربية.
وبعــــد ســــنتين وانتصــــار عســــكري 
لاحقــــا، أعلــــن بوش في ينايــــر عام 2003 
في خطابــــه التقليدي حول حالة الاتحاد 
أن ”في أفغانســــتان، ساهمنا في تحرير 
شعب مضطهد وسنواصل مساعدته على 
جعل بــــلاده آمنة وإعادة بنــــاء مجتمعه 

وتعليم كل أولاده، صبية وفتيات“.
لكن التاريخ لم يصغ إليه. اســــتعادت 
حركــــة طالبــــان كابــــول وأعــــادت فرض 
الشريعة الإسلامية. سواء اعتبر خطابها 
المهادن ذا مصداقية أم لا فإن إســــلاميين 
متطرفــــين مقربــــين 
جدا من القاعدة 
باتــــوا يديرون 

البلاد.
ويقول 
عبدالسيد، 
وهو خبير 
الشؤون 
السياسية 
بجامعة 
لوند في 
السويد، ”لقد نجحوا 
في قتل بن لادن، لكن الهدف كان 
إنهاء الحركة الجهادية العابرة 
للحدود، وهو فشل كامل“.

وتمتلك الحركات الجهادية 
في العالم قوة للبقاء تتماشى 
مع طبيعتها المرنة لمواجهة 
التهديدات المستجدة. 
وباتت التنظيمات 
الإرهابية التي 
تنشط في أكثر 
من مكان، 
على الرغم 
من خفوت 
بعضها، 
تشكل 
تهديدات مستمرة 
سواء في 
أفغانستان 

نفسها أو الشرق الأوسط ومناطق التوتر 
في أفريقيا.

ويعد تنظيم القاعدة مثالا على توالد 
التنظيمات الجهادية، ونشط بعده تنظيم 
الدولة الإســـلامية الـــذي تعرض لهزيمة 
في ســـوريا والعراق، لكنه لا يزال يشكل 
تهديدات في أماكن مختلفة حول العالم.

ويقـــول عســـاف مقـــدم، الباحث في 
المعهـــد الدولـــي لمكافحـــة الإرهـــاب في 
إســـرائيل، إنـــه ”لا يمكن هـــزم الإرهاب. 

التهديد يتطور باستمرار“.
وفي عام 2018 اعتبر مركز الدراسات 
الاســـتراتيجية والدولية في واشنطن أن 
عدد المجموعات الإرهابية النشـــطة يبلغ 
67 في أعلى مستوى له منذ عام 1980. أما 
بالنســـبة إلى عدد المقاتلين فإنه يختلف 
بـــين مئة ألف و230 ألفا أي بزيادة قدرها 
270 فـــي المئـــة مقارنة مـــع تقديرات عام 
2001. حتى مع الاعتـــراف بأن الأرقام قد 

تتفاوت، فإن الاتجاه غير قابل للنقاش.
ويقـــول محللـــون إنـــه بالنظـــر إلى 
الإنفاق الذي حصل على مكافحة الإرهاب 
فإن الحصيلة كارثية وتشير إلى أخطاء 
واضحة. وأنفق الأميركيون وحدهم أكثر 

من ألف مليار دولار في أفغانستان.
كما يُنظر إلى غزو العراق، والإطاحة 
بنظام الرئيس الراحل صدام حسين، عام 
2003 على أنه خطأ فادح كلف الكثير على 

صعيد الحرب على الإرهاب.
ويقـــول ســـيث جونـــز، الخبيـــر في 
شـــؤون الإرهـــاب فـــي مركز الدراســـات 
الاســـتراتيجية والدوليـــة، ”لقـــد أتـــاح 
للقاعـــدة أن تنهـــض مجـــددا ما أرســـى 

أسس قيام تنظيم الدولة الإسلامية“.
ويتحدث المراقبون عن اســـتراتيجية 
تفضل المواجهـــة دون الأخذ في الاعتبار 
بشـــكل كاف ما يشـــكل أرضيـــة خصبة 
للجهاديـــين: الحـــرب والفوضى وســـوء 

الحكم والفساد.
ويقول تـــوري هامينـــغ، الباحث في 
قسم دراســـات الحرب في كينغز كوليدج 
لنـــدن، إن ”نزاعـــات مثل ذلـــك الذي وقع 
فـــي ســـوريا يمكن أن تحشـــد الآلاف من 
المقاتلـــين وتجعلهم متطرفـــين في فترة 

قصيرة“.
الأساسية  ”المشكلة  هامينغ  ويضيف 
ليســـت عســـكرية، حيث إحـــدى الآليات 
الأقوى لمنع تجنيد متشـــددين إسلاميين 
هي تزويد الناس ببدائل أفضل. الأسلحة 

لا تقوم بذلك“.
وبعـــد عشـــرين عاما علـــى هجمات 
الحـــادي عشـــر مـــن ســـبتمبر تغيـــرت 
الخارطـــة. كانت الحركة الجهادية برأس 
تجسده القاعدة وباتت الآن برأسين منذ 

إنشـــاء تنظيم الدولة الإسلامية وإعلان 
”الخلافة“ في مناطق سيطرته في سوريا 
والعـــراق قبل خمس ســـنوات بين عامي 

2014 و2019.
وتغيـــر المـــدى الجغرافـــي للتهديـــد 
المجموعـــات  كانـــت  حيـــث  الجهـــادي، 
مقتصرة على الشرق الأوسط، وهي الآن 
منتشرة أيضا في مختلف أنحاء أفريقيا، 
ومعظم أنحاء العالـــم العربي وكذلك في 

جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

الجماعـــات  هـــذه  بـــين  والروابـــط 
الجهادية محدودة وعلاقاتها مع القيادة 
المركزيـــة ضعيفة فـــي معظـــم الأحيان. 
مطالبها المحلية تعلـــو على الطموحات 

الدولية.
ويشير عســـاف مقدم إلى أن بعضها 
أصبح ”لاعبا سياسيا خطيرا“. ويضيف 
”لـــم نعـــد نتحـــدث عـــن عـــدد قليـــل من 
الأشـــخاص الذيـــن يجـــب وضعهم على 
لائحة المراقبة، لقد انتشر التهديد. هناك 
أعداد أكبر من الأنظمة في مناطق مشتتة 

تواجه تطرفا عنيفا“.

وأصبحـــت أفريقيا الحـــدود الجديدة 
للحركـــة الجهادية فـــي منطقة الســـاحل 
وجمهورية  وموزمبيق  وليبيا  والصومال 
الكونغو الديمقراطية. ويشير التوسع هنا 

أيضا إلى الفشل.
وتقــــول برينــــدا غيثينغــــو، المحللة 
فــــي شــــؤون مكافحة الإرهــــاب ومقرها 
الجهــــاد  جبهــــة  إن  جوهانســــبورغ، 
”انتقلت من الشرق الأوسط إلى أفريقيا، 
ولا أعتقد أن ذلك كان متوقعا“، مشــــيرة 
إلــــى عــــدم قــــدرة الغــــرب علــــى ”توقع 
ظهور ســــاحة معركة جديــــدة أو الأخذ 
بالاعتبار قدرة أفريقيا من حيث الجهاد 

الجديد“.
لكن فــــي المعســــكر الغربــــي أيضا، 
النظــــام  تغيــــر  لقــــد  الأمــــور.  تغيــــرت 
العالمــــي. أدت هجمــــات الحادي عشــــر 
من ســــبتمبر بــــين ليلــــة وضحاها إلى 
إعــــلان ”الإرهاب الإســــلامي“ هو العدو 
الأول للولايات المتحدة وحلفائها. ومنذ 
ذلــــك الحــــين تزايــــد التوتــــر خصوصا 
مع إيران وروســــيا وبشــــكل خاص مع 

الصين.
ويقول ســــيث جونــــز إن ”الولايات 
وتشــــعر  المتحــــدة غيــــرت أولوياتهــــا“ 
بالقلــــق، علــــى غــــرار عواصــــم غربيــــة 
أخرى، من التهديــــد الصيني. ويضيف 
أن ”هناك نقاشــــا كبيرا داخل مجموعة 
الاستخبارات الأميركية حول مسألة ما 

إذا يجب مواصلــــة الابتعاد عن مكافحة 
الإرهاب أم لا“.

لكـــن هنـــاك تهديـــدات أخـــرى بدأت 
تلـــوح. بالتأكيـــد، يبـــدو أنـــه لا القاعدة 
ولا تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية يمتلكان 
الوســـائل اللازمـــة لضـــرب الغـــرب على 
الفـــور باعتـــداءات جماعيـــة، كما حصل 
في باريـــس في الثالث عشـــر من نوفمبر 

عام 2015.
لكن الشـــرطة وأجهزة الاســـتخبارات 
تتابع أشـــخاصا يتحركـــون بمفردهم أو 
ناشـــطين معزولين وفي بعـــض الأحيان 
يكونون قـــد ولدوا فـــي دول يضربونها، 
وغالبا مـــا ينتقلـــون إلى التطـــرف على 
الإنترنـــت أو يقتلـــون دون تمييـــز، تحت 
مســـميات مختلفة بسكين أو سلاح ناري 

أو شاحنة.
وبالتالـــي فإنه بعـــد عشـــرين عاما، 
لـــم يتم هـــزم التهديد الجهـــادي بعد، بل 
إنـــه تغيـــر. كما قـــام بتقليده أشـــخاص 
متعصبون للعرق الأبيـــض أو متطرفون 

يمينيون.
وقال عساف مقدم إن هذا بالتأكيد هو 
تحدي الســـنوات المقبلة. وأضاف ”هناك 
درجة معينة من التســـامح والتعاطف في 
الغرب مـــع أفكار اليمين المتطرف“. وتابع 
”هم يســـتمدون أفكارهم بشـــكل كبير من 

القومية التـــي كانت عقيدة قوية منذ قرن 
ونصف قرن“.

 أديــس أبابــا - فرض تحالف عســــكري 
جديد شــــكله المتمردون في أقاليم إثيوبية 
تحديات أمــــام رئيس الــــوزراء آبي أحمد 
في مواجهته المفتوحــــة للأقاليم المتمردة 

والباحثة عن الانفصال عن أديس أبابا.
وتوجــــد فــــي إثيوبيــــا عشــــرة أقاليم 
تتمتــــع بالحكــــم الذاتي من بــــين نحو 85 
قوميــــة في البلــــد البالغ عدد ســــكانه 109 
ملايين نســــمة. ويعد إقليــــم تيغراي الذي 
يشهد نزاعا مستمرا مع الحكومة من أكثر 
الأقاليــــم ثراء وتأثيرا من أقاليم أخرى في 

البلاد.
ويــــرى مراقبون أن نجــــاح المتمردين 
فــــي تيغراي فــــي عقد تحالفات عســــكرية 
مع أقاليم أخرى من شــــأنه أن يعقد مهمة 
رئيــــس الــــوزراء الإثيوبي فــــي محاربته 

للتمــــرّد منذ بداية حملته فــــي نوفمبر من 
العام الماضي.

ويجــــدد آبــــي أحمد مرارا منــــذ بداية 
الأزمة دعوته إلى التعبئة العامة في أقاليم 
الأمهــــرة والأمم والقوميــــات والشــــعوب 
الجنوبية وإقليم سيداما والعفر وأورومو.

ولا تعد جبهة تحرير تيغراي الوحيدة 
التــــي تخــــوض تمــــردا ضد حكومــــة آبي 
أحمد، بــــل هناك حركات مســــلحة تنتمي 
إلى عرقيات مختلفة تسعى للانفصال عن 

العاصمة أديس أبابا.
اللافــــت  العســــكري  التقــــدم  وحفــــز 
فــــرض  بعــــد  تيغــــراي  فــــي  للمتمرديــــن 
ســــيطرتهم على معظم أجــــزاء الإقليم في 
يونيــــو الماضي باقــــي الأقاليــــم المتمردة 

للتحالف ضد حكومة أديس أبابا.

وشــــجع هذا التقدم متمــــردي ”جيش 
علــــى إعلان تحالفهم مع  تحرير أورومو“ 
جبهة تحرير تيغراي في الحادي عشر من 
أغســــطس الجاري، والتأكيــــد على وجود 
مجموعــــات أخرى منخرطة في نقاشــــات 

مماثلة.
وقــــال زعيم جيــــش تحريــــر أورومو 
كومســــا ديريبــــا، والمعروف أيضا باســــم 
فــــي مقابلــــة مــــع وكالــــة  ”جــــال مــــارو“ 

”أسوشــــيتد برس“، ”سيكون هناك تحالف 
كبير ضد نظام آبي أحمد“.

ويتحالف جيش تحرير أورومو، الذي 
ينتمي إلى أكبر عرقيــــة في البلاد وأغلب 
أبنائها من المســــلمين، رســــميا مع جبهة 
تحرير شــــعب تيغراي علــــى الرغم من أن 
المظاهــــرات التــــي قادهــــا الأورومو كانت 
الســــبب الرئيسي في سقوط حكم تيغراي 
وصعــــود آبي أحمد إلى الســــلطة في عام 

.2018
ويحتضــــن إقليــــم أورومــــو العاصمة 
أديس أبابا، وينحدر منــــه رئيس الوزراء 
آبي أحمــــد من جهة أبيه، لكــــن المعارضة 
الأورومية تعتبره أقرب إلى عرقية الأمهرة 

التي تنحدر منها والدته وزوجته.
ويضــــم ”جيــــش أورومــــو“ آلافــــا من 
العناصر المســــلحة وتنتشــــر معسكراتهم 
في المنطقــــة الغربيــــة من إقليــــم أورومو 
وأواســــط منطقــــة شــــيوا (شــــمال أديس 
أبابــــا)، ويســــيطرون منــــذ ســــنوات على 

بعض المحافظات الغربية.
ويســــيطر جيش تحرير أورومو على 
جزء من الطريق الرئيســــي شــــمال مدينة 
شــــيوا (350 كلــــم شــــمال أديــــس أبابــــا)، 
مما يعني قطعــــه للإمــــدادات القادمة من 

العاصمــــة إلى جبهات القتــــال في أمهرة. 
ولــــم يخف زعيــــم جيش تحريــــر أورومو 
رغبته فــــي الإطاحة بحكومــــة آبي أحمد، 
قائلا ”الحل الوحيد الآن هو الإطاحة بهذه 
الحكومة عســــكريا، والتحدث باللغة التي 

يريدون التحدث بها“.
وتصنــــف حكومة آبي أحمــــد كلا من 
جبهــــة تيغــــراي وجيش تحريــــر أورومو 
كمنظمتــــين إرهابيتــــين، ونــــددت مؤخرا 

بإعلان تحالفهما.
ويقاتــــل جيــــش تحريــــر أورومو في 
منطقــــة بعيــــدة عــــن مناطق تقــــدم جبهة 
تيغراي، لكنه وبحســــب زعيمه العسكري 
”يتشــــاركون معلومــــات ســــاحة المعركــــة، 
ويقاتلون بالتوازي، وفي الوقت الحالي لا 

يقاتلون جنبا إلى جنب“.
ولم يســــتبعد زعيم ”جيــــش أورومو“ 
أن يقاتــــل مســــلحوه مــــع جبهــــة تيغراي 
جنبا إلــــى جنب، في إشــــارة إلى إمكانية 
التحامهــــم فــــي جبهة واحدة مــــع اقتراب 
متمــــردي تيغراي من معاقلهم في شــــمال 

إقليم أورومو.
ويشــــي التنســــيق بــــين الطرفين عن 
تجاوز خلافاتهما القديمة عندما تحالفوا 
لإســــقاط حكم مينغســــتو، لكنهــــم بعدما 
حققــــوا هدفهم في 1991، اســــتأثر تيغراي 

بالسلطة وتم تهميش الأورومو.
وفــــي الســــابع عشــــر من أغســــطس 
الجاري انضم الحزب القومي الديمقراطي 
العفري إلى تحالف جبهة تيغراي وجيش 
الاتحــــادي  الجيــــش  وطالــــب  أورومــــو، 
والموالــــين لــــه في إقليــــم عفــــر بمغادرته. 
ويطالب بإســــقاط حــــزب الازدهــــار الذي 

أسسه آبي أحمد.

كمــــا ليــــس مــــن المســــتبعد أن تنضم 
الحركــــة الشــــعبية لتحرير بني شــــنقول 
إلــــى التحالف بين جبهــــة تيغراي وجيش 
أورومو. ويطالب السودان بعودة المنطقة 
إليــــه، ويتوقع على نطاق واســــع أن تدعم 
الخرطوم الحركة في معركتها ضد حكومة 

آبي أحمد.

وتشكلت الحركة الشعبية لتحرير بني 
شــــنغول في 1963 ثم أعيد تأسيســــها في 
1986، وتطالب بتقرير مصير الإقليم الذي 
كان تابعا للسودان، ولكن بموجب اتفاقية 
1902 بين الحبشــــة (إثيوبيــــا) وبريطانيا 
التــــي كانت تحتل الســــودان، تم ضم بني 
شــــنقول إلــــى إثيوبيــــا مقابل عــــدم بناء 

الأخيرة سدودا على النيل الأزرق.
وانضمــــت حركــــة بنــــي شــــنقول إلى 
دعوات الســــلام في عهد آبــــي أحمد، لكن 
فــــي مــــا بعد ســــجن العديــــد مــــن قادتها 
السياســــيين حســــب القيادي في الحركة 

جعفر عباس.

وتُشيّد أديس أبابا سد النهضة على 
إقليـــم بني شـــنقول، وتتهمهـــا الحركة 
الشـــعبية بتهجير قبيلـــة الجمز وتغيير 
ديموغرافية المنطقة، وقيام ميليشيات من 
الأمهـــرة بحرق بيوت أفـــراد من القبيلة، 

عارضوا بناء السد على أراضيهم.
أما الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين 
قد تدخل في تحالف مـــع جبهة تيغراي 
وجيش أورومو بالنظـــر إلى أن عدوهم 
واحد. وينشط متمردو الجبهة في إقليم 
الصومـــال الإثيوبـــي المتنـــازع عليه مع 
الصومال، والذي بســـببه اندلعت حرب 

بين البلدين بين عامي 1977 و1978.
وتســـعى الجبهة للانفصال بالإقليم 
عن إثيوبيا أو الانضمام إلى الصومال. 
لكـــن في خطوة من شـــأنها التأثير على 
قـــرار جبهة تحريـــر الصومـــال الغربي 
بالانضمام إلى التحالف المسلح المناوئ 
لآبـــي أحمد، أو التـــزام الحياد، هاجمت 
ميليشـــيات من إقليم العفر قرية ”غاربا 
بمنطقـــة ســـيتّي، فـــي إقليـــم  إيســـى“ 
الصومـــال الإثيوبي المتنـــازع عليه بين 

الإقليمين.
المســـلحة  الحـــركات  يجمـــع  ومـــا 
أنها ذات غالبية مســـلمة، وتســـعى إلى 
الانفصـــال عـــن إثيوبيـــا أو الانضمـــام 
إلى الصومـــال أو الســـودان. وفي حال 
تحالفت هذه الجماعات الثلاث مع جبهة 
تيغـــراي، وانضـــم إليهـــا إقليـــم العفر، 
وحصلت على دعم بعـــض دول الجوار، 
فإن الوضع في أديس أبابا يصبح حرجا 
أكثر فأكثر، وقد يحتاج آبي أحمد للبحث 
عن تحالفات داخلية وخارجية لمنع تفكك 

بلاده.
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هل فشلت الحرب على الإرهاب حقا

الحركة الجهادية العابرة للحدود باقية وتتمدد

حركات مسلحة ذات غالبية مسلمة تهدد بالانفصال عن إثيوبيا

يوافق الحادي عشــــــر من سبتمبر المقبل مرور عقدين من الزمن على انطلاق 
الحملة العالمية على الإرهاب، وســــــط تســــــاؤلات عن مدى نجاحها بعد عودة 
طالبان إلى السلطة في أفغانستان ومخاوف غربية متزايدة من إعادة تفعيل 

جماعات إرهابية، على غرار القاعدة، لأنشطتها من جديد.

المعركة تتسع بشكل سريع
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